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280430 ‐ كيف نجمع بين حديث :" أن النب صل اله عليه وسلم كان يدور عل نسائه ف الساعة

الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة " ، مع كونه يتعبد لربه ؟

السؤال

يشك بعض الملاحدة والنصارى والشيعة ف هذا الحديث وللأسف بعض المسلمين ، يدعون ويفترون عل أشرف الخلق .

مضمون الشبهة يطعن بعض منري السنة ف صحة الأحاديث الواردة ف منح الأنبیاء قوة خاصة ف الجماع ، من ذلك

حديث أنس بن مالك قال: " كان النب صل اله علیه وسلم يدور عل نسائه ف الساعة الواحدة من اللیل والنهار، وهن إحدى

عشرة " قال: قلت لأنس: أوكان يطیقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أعط قوة ثلاثین "، ويزعمون أن هذا الحديث يعارض القرآن

الريم الذي يبین أنه صل اله علیه وسلم كان يقض لیله ف القیام والعبادة ، ويقض نهاره ف الجهاد ونشر الدعوة ، ومن

ذلك قوله تعال: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلث اللیل ونصفه وثلثه) . أرجو تفسير الحديث بشل دقيق ، وهل من تشيك

فيه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ه عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، حيث لا غلو ، ولا انفصال للحياة عن الشريعة ، بل جعل من العبادة السعال صل جاء النب

عل المعاش ، وكفاية الرجل زوجته ، ونه عن التبتل والرهبانية .

وذلك كما ف الحديث الذي رواه مسلم ف "صحيحه" (1006) من حديث أب ذر رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم

امرح ا فهعضو لَو تُميارا ":؟ قَالرجا ايهف ونُ لَهيو تَهودُنَا شَهحا أتيا ، هال ولسا ردَقَةٌ ، قَالُوا: يص مدِكحا عضب فقال :( و

. ( رجا انَ لَهلِ كَالْح ا فهعضذَا وكَ اذَلَ؟ فا وِزْريهف هلَيانَ عكا

وف الحديث الذي أخرجه البخاري ف "صحيحه" (5073) ، ومسلم ف "صحيحه" (1402) من حديث سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ ،

قَال : ( رد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ عثْمانَ بن مظْعونٍ التَّبتُّل ، ولَو اذِنَ لَه خْتَصينَا ) .

ولقد كان النب صل اله عليه وسلم أتق الناس لرب العالمين ، وأشدهم له خشية ، وجاء ذلك ف عدة أحاديث ، منها :

ّنا ،هالا ومه عليه وسلم قال :( اال صل سلمة أن النب صحيحه" (1108) من حديث عمر بن أب" ما أخرجه مسلم ف

. ( لَه مخْشَاكاو ، هل متْقَاك
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وتواترت الأحاديث عل شدة اجتهاده ف العبادة والطاعة ، حت تورمت قدماه من القيام صل اله عليه وسلم .

وهذا أمر معروف مشهور ، ومن الروايات ف ذلك :

َّلص ِانَ النَّبنْ كه عنه ، قال: ( اال صحيحه" (1130) من حديث المغيرة بن شعبة رض" الحديث الذي أخرجه البخاري ف

اله علَيه وسلَّم لَيقُوم ليصلّ حتَّ تَرِم قَدَماه ‐ او ساقَاه ‐ فَيقَال لَه فَيقُول: افَلا اكونُ عبدًا شَورا ) .

وإن الناظر إل حياة النب صل اله عليه وسلم يرى الوسطية ف الأمور كلها ، يقوم بحق ربه من العبودية والتنسك ، ويقوم

بحق أمته من الدعوة والتعليم ، ويقوم بحق أهله من حسن العشرة بالمعروف ، ويجاهد ف سبيل اله بنفسه صل اله عليه

وسلم .

وكان ينر أشد الإنار عل أصحابه الذين ربما شددوا عل أنفسهم ف العبادة ، وربما هجروا نساءهم .

فقد روى الإمام أحمد ف "مسنده" (25893) ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (4/387) ، من حديث عروة ،

:نُكِ؟ فَقَالَتا شَاا ملتهافَس ةىياذَّةُ الْهب هشَةَ وائع َلع يمح لَةَ بِنْتا خَوهماس بسحونٍ اظْعم نانَ بثْمةُ عارام خَلَتقال :( د

هلَيع هال َّلص هال ولسر فَلَق ، كَ لَهشَةُ ذَلائع ترفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَدَخَل ، ارالنَّه ومصيو ، لاللَّي قُومي ِجزَو

. ( دُودِهحل مُفَظحاو ، هل مخْشَاكا ّنا هالةٌ ، فَووسا ا لَكَ ففَمنَا ، الَيع تَبُت ةَ لَميانبهنَّ الرانُ اثْما عي :انَ فَقَالثْمع لَّمسو

ثانيا :

وأما ما ورد ف السؤال : فإنه لا يتعارض مع هدي النب صل اله عليه وسلم ف تحقيق مقام العبودية الخاصة، ولا يتعارض

: وصام وقام ، وذلك بيانه كما يل ه وصله عليه وسلم خير من عبد الال مع كونه صل

أولا : الحديث الذي أشار إليه السائل الريم ، حديث صحيح ، أخرجه البخاري ف "صحيحه" (268) .

ثانيا : ف الحديث دلالة عل أن وقوع ذلك الأمر من النب صل اله عليه وسلم كان ف ساعة واحدة من الليل أو من النهار ،

وذلك لأنه صل اله عليه وسلم قد أوت قوة ثلاثين من الرجال ف هذا الباب ، فأين الخلل إذا ؟!

وقد ذهب القاض أبو بر بن العرب أن هذه الساعة كانت له صل اله عليه وسلم بعد العصر ، بعيدا عن القسم بين نسائه .

قال ابن العرب ف "عارضة الأحوذي" (1/230) :" وكان اله سبحانه قد خصه ف الناح بأشياء يأت بيانها إن شاء اله ، لم

ون لأزواجه فيها حق ، مقتطعة له من زمانه ، يدخل فيها علملك ، ثم أعطاه ساعة لا ي يعطها لغيره ، منها تسع زوجات ف

جميع أزواجه فيطؤهن أو بعضهن ، ثم يدخل عند الت الدور لها ، فف كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد

الساعة الواحدة من ليل أو نهار ". انته الحديث :" ف انت بعد المغرب أو غيره ، فلذلك قال فالعصر ، فلو اشتغل عنها ل
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والساعة ه الجزء من الزمان ، وليست الساعة الزمنية المعروفة اليوم .

ابحصا هلَيع طَلَحا اصم  ، ِانمالز نم ا قَدْربِه ادرالْم " دَةاحالْو ةاعالس ف " لُهفتح الباري" (1/377) :" قَو" قال ابن حجر ف

انته ." ةىيالْه

ه عليه وسلم فحسب ، بل هذا سليمان عليه السلام ، وهو مشهور بجهاده العظيم فال صل ن خاصا بالنبثم إن ذلك لم ي

سبيل اله ، كان له النساء الثير ، ولم يشغلنه عن جهاده ف سبيل اله تعال ، بل ف كتب أهل التاب الت بين أيديهم الآن :

أنه كان لسليمان عليه السلام : ألف امرأة ، وليس مائة فقط ، وف الحديث الصحيح السابق أنه طاف عل مائة امرأة ، منهن ،

ف ليلة واحدة .

فإذا كان هذا حال نب اله سليمان عليه السلام ، فنبينا محمد صل اله عليه وسلم أكمل وأحسن بلا ريب .

طُوفَن :ملاا السهِملَيع اۇدد نانُ بملَيس قَال ):ةَ ، قَالريره ِبالبخاري (5242) ، ومسلم (1654) من حديث ا وقد ثبت ف

لَمو ، بِهِن طَاففَا ، نَسو قُلي ه ُ، فَلَمال نْ شَاءا لَكُ: قُلالم لَه فَقَال ، هال بِيلس ف لقَاتا يمغُلا ةارام لدُ كتَل ، ةارام ةاىلَةَ بِماللَّي

. ( هتاجحل جرانَ اكو ، نَثحي لَم هال نْ شَاءا :قَال لَو ":لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب انٍ ،  قَالنْسا فصةٌ نارام ا ننْهدْ متَل

نم اءنْبِيا بِه ا خُصم يهفمائة امرأة " :" و شرحه لحديث " لأطوفن الليلة عل فتح الباري" (6/462) ف" قال ابن حجر ف

، لُومالْعو ةادبغَالِ بِالْعشْتا نم يهف ما هم عم ، ةيولجالِ الرمكو ةيولالْفُح ةقُوو ةالْبِنْي ةحص َلكَ عذَل ِالدَّال اعالْجِم َلع ةالْقُو

ًّتَقَلانَ مك ، الْخَلْق ةالَجعمو هلُومعو ِهبر ةادببِع هغَالاشْت عم نَّه ، ةجِزعلَغُ الْمبكَ اذَل نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قَعقَدْ وو

من الْمآكل والْمشَارِبِ الْمقْتَضية لضعفِ الْبدَنِ علَ كثْرة الْجِماع ، ومع ذَلكَ فَانَ يطُوف علَ نسائه ف لَيلَة بِغسل واحد وهن

. ةً ". انتهارةَ امشْرإحدى ع

العادة المستمرة للنب ثالثا : أن الحديث الذي ذكره السائل ، وهو حديث أنس ، قد ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يدل عل

صل اله عليه وسلم ، وذلك لعدة أمور :

الأمر الأول : أنه قد ورد ف السنة الصحيحة أن النب صل اله عليه وسلم كان من عادته أن يقسم لزوجاته فيبيت عند كل

واحدة منهن ليلة ، إلا أنه يدور عليهن جميعا كل يوم ليسأل عليهن ، ويؤنسهن ، إلا أنه لا يجامع أي واحدة منهن إلا ف ليلتها .

سننه" (2135) من حديث عائشة رض" مسنده" ( 24765) ، و أبو داود ف" ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد ف وقد دل عل

ندنا ، وكان قلثه عمن م ، القَسم بعضٍ ف بعضنا عل لفضه عليه وسلم لا يال َّصل  هال ه عنها ، قالت :( كان رسولال

يوم إلا وهو يطُوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة ، من غير مسيسٍ ، حت يبلُغَ إل الت هو يومها فيبيت عندها ) .

 والحديث صحيح ، صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1852) .
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وموضع الشاهد ف الحديث قولها :" فيدنو من كل امرأة من غير مسيس "، أي من غير جماع.

الأمر الثان : أن حديث أنس الذي أورده السائل ، وإن كان عبر عنه ف هذه الرواية بلفظ " كان " ، والت تدل عل الاستمرار ،

إلا أن كثيرا من أهل العلم حملوا ذلك عل أنه كان ف أوقات مخصوصة ، بل حمله بعضهم عل أنه حدث مرة واحدة ، جمعا

بين الأدلة .

قال ابن عبد البر ف "الاستذكار" (1/300) :" وقَدْ روِي عن النَّبِ ‐ علَيه السَم ‐ انَّه طَاف علَ نسائه ف غُسل واحدٍ ، وهذَا

هِنلَيع مسبِالْق ارد ذٍ ، ثُمينَئح عهنمفَج ، لُومعم نيعم موي ننْهم دَةاحول سقْتٍ لَيو ف ، وِهنَح وفَرٍ اس نم هقُدُوم ينح ف نَاهعم

بعدُ ‐ واله اعلَم ‐ نَّهن كن حرائر ، وسنَّتُه علَيه السَم  فيهِن الْعدْل ف الْقَسم بينَهن ، وا يمس الْواحدَةَ ف يوم اخْرى ،

ذَا قول جماعة الفقهاء ". انتههو

وقال المناوي ف "فيض القدير" (5/228) ف أثناء شرحه لحديث أنس: " ثم قضية "كان" [يعن : مقتض هذا اللفظ] ، المشعرة

باللزوم والاستمرار : أن ذلك كان يقع غالبا ، إن لم ين دائما .

لن ف الخبر المتفق عليه : ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ، ولفظه عن عائشة :" كنت أطيب رسول

. نسائه ، فيصبح محرما ينضح طيبا ". انته ه عليه وسلم ، فيطوف علال ه صلال

وكذا نقله الشميري ف "العرف الشذي" (1/159) عن القاض أب بر بن العرب المال ، فقال :" قال القاض أبو بر بن

العرب المال: إن هذه واقعة حجة الوداع قبل الإحرام ، وكان غرضه قضاء حاجتهن ، وإن عبرها الراوي بطريق الاستمرار

ولفظ العادة ". انته

التنوير شرح الجامع الصغير" (8/592) فقال :" واعلم أن ظاهر " كان يطوف " : أنه كان يداوم عل" ذلك ف وأكد الصنعان

ذلك ، وف الحديث المتفق عليه ما يؤخذ منه بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادة الإحرام ، ولفظه عن عائشة " كنت أطيب

نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا " . انته ه عليه وسلم ‐ فيطوف علال ه ‐ صلرسول ال

ومما يؤكد ذلك أن النب صل اله عليه وسلم لم يجتمع عنده هذا العدد من زوجاته إلا ف آخر حياته صل اله عليه وسلم .

والحاصل :

أنه لا يزال الرجل يمدح بقوته ، وعفته ، وصيانته ، فيف إذا انضم مع ذلك تعبده وتنسه ، وقيامه كذلك بحق أزواجه أحسن

ه عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب ، ولذا كان أكمل الخلق ، وسيد ولد آدم صلال القيام وأتمه ، وهذا الذي كان لنبينا صل

اله عليه وسلم .

واله أعلم 


